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خلاصة—هذا البحث يبحث في أسباب النجاسة، ووسائل التطهير وكيفيته.
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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أسباب النجاسة، ووسائل التطهير وكيفيته.

موضوع المقالة 
العنصر الثالث أسباب نجاسة الماء:

ينجس الماء المطلق الطاهر الذي سبق بيانه بوقوع النجاسة فيه وهو قليل, لأن النجاسة حينئذ وإن كانت قليلة فإنها تغير بعض أوصافه أو كلها فتغير طعمه أو لونه أو رائحته، أما إذا كان الماء كثيرا كالأنهار والبحار والبحيرات والآبار الكبيرة والحمامات فإن النجاسة التي تقع فيه لا تنجسه , وقد اتفق الفقهاء على أن الماء إذا خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه  كان نجسا سواء كان قليلا أو كثيرا، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء لونا أو طعما أو رائحة نجس ما دام كذلك، واختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد  أوصافه، كما اختلفوا في الماء الذي أزيل به حدث أو خبث هل يبقى على طهوريته أو يكون قد فقدها وهل يكون نجسا أولا ؟

وقال الحنفية: إن البئر الصغيرة وهي ما دون عشرة أذرع في عشرة والذراع حوالي 50 سم ينجس ماؤها بوقوع نجاسة فيها وإن قلت النجاسة.
العنصر الرابع: وسائل التطهير وكيفيته

الماء الطاهر إما أن يكون قليلا وإما أن يكون كثيرا وقد اختلف الفقهاء فيه من حيث الكثرة والقلة والمرجع في ذلك حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» فالقليل عن ذلك ينجس بوقوع نجاسة فيه وإن لم يتغير أحد أوصافه والكثير عن ذلك لا ينجس أبدا وقعت نجاسة فيه, إلا إذا غيرت أحد أوصافه فإذا حدث ووقعت نجاسة في الماء القليل, أو الكثير فكيف نطهره, يكون التطهير في الكثير بجريان الماء وفي القليل بإضافة ماء إليه حتى يكثر وتعتدل أوصافه  وفي ا لموسوعة الفقهية ما يلي:

ذهب جمهور الفقهاء: إلى أنه إذا تنجس ماء البئر فإن تطهيره يكون بالتكثير حتى يزيد الماء ويصل إلى حد الكثرة أو يصيب ماء طاهر فيه حتى يصل هذ الحد ، كما ذهب المالكية والحنابلة إلى اعتبار النزح طريقا للتطهير أيضا وذهب الحنفية إلى أنه إذا تنجس ماء البئر فإن تطهيره يكون بالنزح فقط وذهب الحنفية والمالكية إلى أن تطهير المياه النجسة – في غير البئر يكون بصب الماء عليها وتكاثرها حتى يزول التغير، ولو زال التغير بنفسه أو بنزح بعضه. فعند المالكية قولان: إن الماء يعود طهورا وقيل باستمرار نجاسته وهو الأرجح ... كما يطهر الماء النجس عند المالكية، لو زال هذه بإضافة طاهر وبإلقاء طين أو تراب أن زال أثرهما وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الماء إن بلغ قلتين فإنه لا ينجس إلا إذا غيرته النجاسة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» أخرجه الدارقطني 1/ 21 والحاكم 1/ 132 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقوله: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه». ابن ماجه 1/ 174، وتطهيره حينئذ يكون بزوال إلى التغير سواء زال التغير بنفسه كأن زال بطول المكث أو بإضافة ماء إليه.

وإن كان الماء دون القلتين,  فإنه ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم تغيره، وتطهيره يكون بإضافة الماء  إليه حتى يبلغ  القلتين ولا تغير به ولو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغ القلتين لم يطهر.

وهكذا عرفنا كيف يتم تطهيرا الماء الذي أصابته النجاسة كثيرا كان أو قليلا. فلننتقل لبيان حكم استعمال هذه المياه التي كانت نجسه بعد تطهيرها وهو العنصر الخامس.
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